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 الإخوة هوراس».. البطولة ف الدفاع عن الوطن»



الشارقة: علاء الدين محمود
رؤى جمالية وفرية مميزة، قدمها الرسام الفرنس جاك لوي ديفيد (1748 ـ 1825)، والذي يعد من أبرز فنان المدرسة

اللاسيية الجديدة، ولد لعائلة باريسية من الطبقة المتوسطة، وبعد أن اغتيل والده، عاش مع أعمامه، وحين بلغ من
العمر ستة عشر عاماً، درس الفن ف الأكاديمية الملية، وف عام 1774 ربح جائزة روما، والمعروف أن الفنان قد

سافر إل إيطاليا؛ حيث تأثر بالفن اللاسي، وبأعمال فنان القرن 17 نيولا بوسان، ومث هناك ستة أعوام،
واستطاع ديفيد أن يبتر أسلوباً كلاسيياً جديداً خاصاً به، وقد أضافت لوحاته ذات المنح العقلان للتصوير

القصص التاريخ، ف ثمانينيات القرن الثامن عشر، تغييراً ف الذوق بعيداً عن عبث الروكوكو.
ف وقت لاحق، أصبح ديفيد مؤيداً نشطاً للثورة الفرنسية وصديقاً لماكسميليان روبسبير، وكان عملياً الحاكم المطلق
للفنون تحت حم الجمهورية الفرنسية، وتم سجنه بعد سقوط روبسبير، وبعد إطلاق سراحه انضم لنظام سياس آخر

تابع لنابليون، القنصل الأول لفرنسا، وف تلك الفترة نم طرازه الإمبراطوري المميز، باستخدامه ألوان البندقية
بروكسل، ثم إل فينيسيا» الدافئة، وبعد انحسار سلطة نابليون الإمبراطورية وانتعاش آل بوربون، رحل ديفيد إل»

المملة المتحدة الهولندية؛ حيث بق حت وفاته، وكان لديفيد عدد كبير من التلاميذ، الأمر الذي جعله صاحب التأثير
.الصالون بدايات القرن التاسع عشر، خاصة التصوير الأكاديم ف الفن الفرنس الأقوى عل

رسمها عام 1784، تعد واحدة من أهم لوحات ديفيد؛ نسبة إل لوحة «قسم الإخوة هوراس»، أو «قسم القتال»، الت
تنتم ذلك العمل الضخم؛ وكذلك لأن اللوحة غطت مرحلة تاريخية مهمة، وه أظهرها الفنان ف بيرة التالبراعة ال

إل أسلوب الفنان، وتعبر عن ممارساته الإبداعية عل طريقة اللاسيية الحديثة، خاصة ف ما يتعلق برسم مشاهد
الحروب والمعارك، وتوثيق المناسبات الاجتماعية والسياسية البيرة، الت لها أثر عل أوروبا والعالم أجمع؛ حيث
تميز الفنان ف توظيف ضربات الفرشاة الخفيفة، من أجل أن يركز المتلق عل الواقعة والمشهد ويفر ف دلالاتها،
وقد أصبحت اللوحة، النموذج المثال للفن اللاسي الجديد، وزادت من شهرة ديفيد؛ ليصبح لديه طلاب يتعلمون

.عل يده



حاية مدينتين

اللوحة تتحدث، ف الأصل، عن قصة مشهورة من الأساطير الرومانية القديمة، فه تح صراعاً بين مدينتين
متحاربتين ف القرن السابع قبل الميلاد، وهما «روما» و«ألبا لونجا»، تؤكد تلك الحاية أهمية حب الوطن والتضحية

والفداء لأجل البلاد الت ينتم إليها الفرد؛ إذ اختارت كل مدينة ثلاثة رجال، بدلا من أن يرسلوا جنودهم إل الحرب،
وسيون الطرف الفائز ف القتال هو المنتصر لمدينته، فمن روما وافق ثلاثة إخوة من عائلة رومانية تدع «هوراس»،
عل أن ينهوا الحرب بمقاتله ثلاثة إخوة من عائلة من «ألبا لونجا» تدع «بالوريات»، وتظهر اللوحة الإخوة الثلاثة،

الذين يبدون مستعدين للتضحية بحياتهم ف سبيل روما، يحيون أباهم وهو يمد سيوفهم إليهم، وأثناء المعركة بين
الأسرتين، بق أخ واحد من أصل الإخوة الثلاثة من عائلة «هوراس» عل قيد الحياة بعد المواجهة، ولن سيون هذا

الأخ الناج، هو القادر عل قتل المقاتلين الثلاثة من «ألبا لونجا».
وضعية الاستعداد للمعركة، وقد ارتدوا الدروع وملابس الحرب، ورفعوا سيوفهم ف اللوحة تظهر الإخوة الثلاثة وهم ف

حماسة تظهر الشجاعة الفائقة أمام والدهم الذي يبدو فخوراً بهم وبإقدامهم وبسالتهم وتضحياتهم من أجل وطنهم،
ويعرض ديفيد ف الزاوية السفل اليمن من اللوحة، امرأة جالسة باكية تدع «كاميلا»، وه أخت للإخوة هوراس،

وه ف الوقت نفسه خطيبة أحد مقاتل «ألبا لونجا»، فه تب لإدراكها بأنه مهما آلت إليه الأحداث، فإنها ستفقد
شخصاً تحبه من المتحاربين، وذلك هو الشعور نفسه الذي تسرب إل بقية الإخوة والأم والأطفال ف اللوحة، وبالفعل،

عند هزيمة «ألبا لونجا»، عاد الأخ الناج المتبق إل المنزل، ليجد أخته تلعن روما، لتسببها بمقتل خطيبها، فقتلها
خوفاً من أن تحل اللعنة عل روما.

،أتم الاستعداد ليسلموا حياتهم طوعاً، بدافع الواجب الوطن تُبرز اللوحة قيم الفروسية عند هؤلاء الرجال، وهم عل
فبنظرتهم الحازمة هم بمثابة حصون للوطن، وهم الرمز الأسم للفضيلة ف روما، وتمن براعة الفنان ف إظهار كل

عل العمل، من خلال التباينات اللونية البسيطة والقوية والاهتمام بالتفاصيل الصغيرة، ما يضف تلك المشاعر ف
اللوحة ورسالتها حول نبل التضحية الوطنية، شعوراً فائقاً بالقوة، غير أن العمل يعس مشهدين متباينين، الأول وهو

الخاص بالفرسان ووالدهم، وهو الذي يقوم عل الشجاعة والقوة، بينما يبدو المشهد الآخر عل النقيض من ذلك تماماً،
.وهو المتمثل ف هؤلاء النساء ذوات القلب الرقيق

نظرة

كل ما سواه، فبعد أن فاز ديفيد بجائزة عل الفداء، وتقديم الدفاع عن الوطن عل وراء هذه اللوحة قصة تحمل معان
ومة الفرنسية، وبعد عودته إلروما عام 1774، سمح له بالبقاء هناك لمدة خمسة أعوام من قبل الح إحدى لوحاته ف
باريس، قام بعرض أعماله الت لاقت إعجاباً منقطع النظير، حت إن ملك فرنسا لويس السادس عشر، سمح له بالبقاء
ف متحف اللوفر، والذي يعد شرفاً يبتغيه كل فنان، وهناك طلب مساعد الملك تشارلز كلود دي لا بيلاديري من ديفيد،
للملك، وبالفعل شرع الفنان ف ون رمزاً للوفاء للدولة وبالتاللوحة «قسم الإخوة هوراس»، بقصد أن ت العمل عل

تمل تلك اللوحة فمنه، ولم ت العمل بدلا العمل، إلا أنه قام بتغيير المشهد المتفق عليه، ورسم هذا الموجود عل
باريس؛ بل ف روما.

اللوحة تظهر، كما أشار النقاد، نظرة مستقبلية، وه متأثرة كثيراً بأفار التنوير؛ حيث ساهم هذا العمل، ضمن أعمال
فنية أخرى، ف الإطاحة بالملية، ومع اقتراب الثورة الفرنسية، أشارت اللوحة بشل متزايد إل مفهوم الولاء للدولة؛

.حيث تعس اللوحة الت رسمت قبل خمس سنوات من الثورة، حجم التوترات السياسية ف تلك الفترة

معارض



لاسيبل النقاد والجمهور، ولا تزال تعد من أفضل اللوحات المعروفة بالأسلوب اللاقت اللوحة نجاحاً كبيراً من ق
الجديد، فه تشغل مانة مهمة جداً ف جوهر عمل ديفيد، وف تاريخ الرسم الفرنس، وقد عرضت اللوحة ف صالون
عام 1785، ولن تم تسليمها ف وقت متأخر، فاستغل أعداء ديفيد ف الأكاديمية التأخير، ليعرضوا اللوحة ف مان
سي ف المعرض، وقد وجد ذلك الأمر استهجاناً كبيراً من الجمهور، الأمر الذي قاد إل نقلها إل مان أكثر بروزاً،

.وتعرض اللوحة حالياً ف متحف اللوفر ف باريس
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